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في صالح الصين؟
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“يمكن أن يكون هناك إلغاء كلي للاتفاق، إنه احتمال فعلي”، بهذه الكلمات أثار الرئيس الأمريكي
دونالــد ترامــب، الجــدل مجــددًا بشــأن رغبتــه في إلغــاء الاتفــاق النــووي الإيــراني وذلــك خلال خطــاب
كتوبر الحاليّ، مضيفًا أنه سيحيل الملف إلى الكونغرس مرة أخرى لبحث تليفزيوني له الجمعة  من أ

مدى إمكانية تعديله أو إلغائه بالكلية.

وخلال كلمته كشف الرئيس الأمريكي استراتيجية بلاده الجديدة تجاه طهران –  التي وصفها بأنها
كــبر داعــم للجماعــات المتشــددة في الــشرق الأوســط” -،  تتلخــص في التعــاون مــع حلفــاء واشنطــن “أ
لمواجهة “أنشطة إيران التدميرية”، مهددًا بـ”فرض أنظمة أخرى على إيران لوقف تمويل الإرهاب،
ومعالجــة مســألة الصــواريخ الــتي تهــدد دول الجــوار، وعــدم الســماح لهــا بــامتلاك أي مــن الأســلحة

النووية”، هذا بالإضافة إلى بحث فرض عقوبات جديدة ضد الحرس الثوري.

ورغم هرولة السعودية والإمارات و”إسرائيل” لتأييد تلك الاستراتيجية إلا أن العديد من التحديات
تقـف حـائلاً دون تنفيـذ ترامـب لتعهـداته حيـال هـذا الملـف، علـى رأسـها اعـتراض عـدد مـن المؤسـسات
السـيادية  الأمريكيـة، فضلاً عـن موقـف الـدول الأوروبيـة الموقعـة علـى الاتفـاق، إضافـة إلى التخوفـات
الناجمة عن خرق هذا الاتفاق خاصة فيما يتعلق بإعادة طهران رسم خارطة تحالفاتها الخارجية لا
سـيما مـع الصين الـتي يـرى البعـض أنهـا سـتكون المسـتفيد الأكـبر حـال تنفيـذ الرئيـس الأمريـكي وعـده

الذي قطعه على نفسه سابقًا.
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هل تتحمل واشنطن التبعات؟

قبــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال، لابــد مــن الإشــارة إلى مــا يمكــن أن يتمخــض عــن قــرار إلغــاء الاتفــاق
النووي مع إيران سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين طهران وأوروبا من جانب، أو العلاقات بينها وبين
الصين مــن جــانب آخــر، إضافــة إلى دور الصين مــن هــذه المعادلــة وتــأثير هــذا الــدور علــى المصالــح

الأمريكية الإسرائيلية في الشرق الأوسط.

في دراسـة حديثـة صـادرة عـن معهـد بيغـن – السـادات للـدراسات الاستراتيجيّـة في تـل أبيـب، حـاولت
إلقاء الضوء على المخاطر التي من الممكن أن تسفر عن خطوة ترامب الأخيرة، محذرة الإدارة الأمريكية
ــذي ســيقوض نفــوذ واشنطــن في المنطقــة بصــورة مــن الصــعب مــن عــدم الوقــوع في هــذا الفــخ ال

استعادتها في الآونة الأخيرة.

تقوية التنين الصيني

تجديد العقوبات أو إلغاء الاتفاق سيدفع طهران إلى الارتماء في أحضان التنين الصيني، خاصة حال
خضــوع أوروبــا لإملاءات ترامــب، وهنــا ربمــا تعيــد إيــران تشكيــل خارطــة تــدفق الغــاز الطــبيعي لــديها
كــبر احتيــاطي في العــالم ومرجــح أن يصــل إلى المركــز الثــاني والــذي يبلــغ . مليــار مــتر مكعــب، رابــع أ

مستقبلاً.

هذه الخطوة ووفق الدراسة ستُشكلّ عاملاً رئيسيًا في السعي إلى تشكيل البنية المستقبلية للطاقة
الأوراسية، مما قد يدفع طهران إلى تفضيل بكين بدلاً من أوروبا في تخصيص الفائض المتوقع خلال

السنوات الخمسة القادمة، مما ينعكس إيجابًا على قوة الصين الاقتصادية ومن ثم السياسية.

جزئية أخرى حذرت منها الدراسة العبرية تتعلق بتشكيل تحالف يضم الصين والهند وروسيا يهدف
إلى إحكام السيطرة على الشرق الأوسط وسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة، وهو ما
ينعكـس علـى إمكانيـة تسـليح دول المنطقـة بأسـلحة متقدمـة في ظـل مـا تشهـده دول هـذا التحـالف
يـا المتوقـع مـن إمكانيـات هائلـة، بعضهـا قـد يصـل إلى مرحلـة التسـليح النـووي خاصـة إن انضمـت كور

الشمالية إلى هذا التحالف مستغلة التوتر الشديد مع واشنطن.

وتســعى الصين إلى توســيع نفوذهــا في منطقــة الــشرق الأوســط في الآونــة الأخــيرة في محاولــة لإحيــاء
دورهــا العــالمي مــرة أخــرى، وربمــا تجــد في التحــالف مــع إيــران بمــا لــديها مــن إمكانيــات ومــوارد فرصــة

سانحة لتحقيق هذا الحلم  مستغلة تراجع الدور الأمريكي بشكل واضح.

الدراســة كشفــت النقــاب عــن أن الصين -وفــق المعطيــات السابقــة- ســتكون المســتفيد الأكــثر مــن وراء
تأرجح الولايات المتحدة حيال ملف الاتفاق النووي الإيراني، وإن كانت تتجنب الصدام مع واشنطن

إلا أن ذلك لا ينكر حقيقة تأهبها للقيام بهذا الدور الإقليمي الجديد.
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كيد الاتحاد الأوروبي التزامه بالاتفاق  تأ

إحراج الحليف الأوروبي

يـد مـن العقوبـات علـى طهـران والتلويـح بإلغـاء الاتفـاق النـووي يضـع اسـتمرار واشنطـن في فـرض المز
أوروبا في موقف ح سياسيًا واقتصاديًا في آن واحد، إذ إنها باتت بين مطرقة وضع شركاتها وبنوكها
لخطر انتهاك القانون الأمريكي حال التصميم على إلغاء الاتفاق من جانب، وسندان تزايد التوترات
في الــشرق الأوســط بصــورة كــبيرة، ومــا يترتــب عليــه مــن تراجــع واضــح للــدور الأوروبي، إذ إنــه في هــذه
الحالة سيفقد الكثير من استقلاليته ويتحول قراره إلى تابع للبيت الأبيض، وهو ما تخشاه الدول

الأوروبية وتتجنبه بشكل أو بآخر مهما كانت حدة الضغوط الممارسة عليها.

هذه الخطوة ووفق الدراسة ستُشكلّ عاملاً رئيسيًا في السعي إلى تشكيل
البنية المستقبلية للطاقة الأوراسية، مما قد يدفع طهران إلى تفضيل بكين بدلاً

من أوروبا في تخصيص الفائض المتوقع خلال السنوات الخمسة القادمة

 علاوة علــى ذلــك فــإن هــذا القــرار (إلغــاء الاتفــاق) ســيجهض بشكــل كــبير مســاعي أوروبــا نحــو تنويــع
مصادرهــا للحصــول علــى الغــاز الطــبيعي، والتقليــل مــن اعتمادهــا علــى الغــاز الــروسي الــذي يغطــي
% من احتياجاتها، لتتحرر من التهديد الروسي بقطع موارد الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي في

حال وقوع صراع شامل مع روسيا، وهو ما حدث بالفعل مع الأزمة الأوكرانية.

أوروبا في محاولة منها للخروج من هذا المأزق دشنت مشروعًا لنقل الغاز الطبيعي من بحر قزوين عبر
يــا والمجــر، ووصــولاً إلى الحــدود أذربيجــان، وعلــى طــول امتــداد الأراضي التركيــة مــرورًا برومانيــا وبلغار

النمساوية، أطلق عليه اسم “خط أنابيب نابوكو”.



هــذا الخــط الجديــد “نــابوكو” ســيساعد دول أوروبــا علــى الاســتفادة مــن الغــاز الطــبيعي الإيــراني مــا
يحررها قليلاً من القيود الروسية وهو ما سعت إليه ألمانيا على وجه التحديد، إلا أن تجديد العقوبات
الاقتصادية ضد طهران حال دون تنفيذ ذلك، ومن ثم فإن أي استجابة أوروبية لقرار إلغاء الاتفاق

النووي ربما يقلب الطاولة مجددًا ويبقي أوروبا أسيرة الغاز الروسي.

دفع إيران لمزيد من التسليح

الجنرال عاموس يدلين، وهو ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي، وأحد معدي الدراسة، قلل من تفاؤل
البعــض حيــال تــأثير إلغــاء الاتفــاق النــووي علــى تراجــع القــوة العســكرية لطهــران، مشــيرًا أن رافــضي
الاتفاق يزعمون بأنه يمهد الطريق أمام إيران لتصنيع قنبلة نووية، وأنه في حال إلغائه سيتم إجهاض

هذا الحلم، وهذا يتناقض بصورة كبيرة مع الواقع.

يدلين حذر من أن إلغاء الاتفاق وما يترتب عليه من قرارات تابعة كرفع العقوبات الاقتصادية سيزيد
مــن مــوارد طهــران ومــن ثــم سيســمح لهــا ذلــك ببنــاء قــوة عســكرية تقليديــة – ولا ســيما الصــواريخ
البالســتية والــدفاع الجــوي المتطــور – وتمويــل النشاطــات المســلحة والمقلقلــة للاســتقرار في الــشرق

الأوسط، ولا يتطرق الاتفاق إليها، وهو ما يقوي نفوذها في المنطقة على عكس المتوقع.

هذا القرار (إلغاء الاتفاق) سيجهض بشكل كبير مساعي أوروبا نحو تنويع
مصادرها للحصول على الغاز الطبيعي، والتقليل من اعتمادها على الغاز

الروسي الذي يغطي % من احتياجاتها

كبر المستفيدين من إلغاء الاتفاق النووي الصين أ



تهديد المصالح الأمريكية والإسرائيلية

حال إلغاء الاتفاق النووي ونتاج لما سبق فإن المصالح الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء في المنطقة
ستكون في مرمى الهدف، خاصة بعد تسليح إيران لقوتها العسكرية وتدشين تحالفات جديدة مع
يا الشمالية، وهو ما يهدد الأمن القومي الإسرائيلي الذي يجد في طهران وبيونغ الصين وروسيا وكور

يانغ التهديد الأخطر في المنطقة.

علاوة على ذلك فإن إصرار واشنطن على هذه الخطوة ربما يفقدها الكثير من حلفائها في الشرق
الأوسط، في مقابل تقوية نفوذ الحلف المضاد وعلى رأسه روسيا، والذي بات يسيطر على الجزء الأكبر
كيد مرة أخرى على يا واليمن، لتخلص الدراسة إلى التأ من خارطة الصراع في المنطقة خاصة في سور
أن السياسة الخارجية الأمريكية لا تُقيم وزنًا بالمرةّ للقارةّ العجوز، التي أعلنت رسميًا وعلنيًا معارضتها

لإلغاء الاتفاق النوويّ مع إيران.

ردود فعل متباينة

حالة من الجدل أثارها خطاب ترامب الذي وصفته بعض وسائل الإعلام بـ”الناري” حيث تباينت
ردود الفعــل حيــال استراتيجيتــه الجديــدة تجــاه إيــران ومــا تحملــه مــن تهديــد واضــح بنســف الاتفــاق

. النووي المبرم في

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، رفضت تهديدات الرئيس الأمريكي
كيـد، بتفكيـك اتفـاق يعمـل قائلـة” “لا يمكـن أن نسـمح لأنفسـنا بوصـفنا مجتمعًـا دوليًـا، وأوروبـا بالتأ
ويؤتي ثماره”، مضيفة أن “رئيس الولايات المتحدة لديه سلطات عديدة ولكن ليس هذه السلطة”،

ومذكرة بأن الموقف الأمريكي من الاتفاق بات في أيدي الكونغرس.

أمـا الـدول الموقعـة علـى الاتفـاق والـتي تعـد جـزءًا منـه رفضـت هـي الأخـرى تلميحـات ترامـب بفسـخه
وإلغـائه، ففـي بيـان مشـترك لكـل مـن رئيسـة الـوزراء البريطانيـة تيريـزا مـاي والمسـتشارة الألمانيـة أنجيلا
كدوا من خلاله أنهم “ما زالوا ملتزمين بالاتفاق وتطبيقه ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أ

الكامل من قبل جميع الأطراف”.

أما الخارجية الروسية فعلقت على خطاب الرئيس الأمريكي بقولها: “الدبلوماسية الدولية لا مكان
فيهــا للتهديــد والتصريحــات العدائيــة”، معتــبرة في بيــان لهــا أن قــرار عــدم التصــديق علــى الاتفــاق لــن
ير يابكوف نائب وز كثر، بينما كشف سيرغي ر يكون له تأثير مباشر على تنفيذه لكنه مضر بروحه لا أ
الخارجية الروسي، عن موقف بلاده صراحة حيال ما يثيره ترامب ما بين الحين والآخر من تصريحات
وصفها بأنها “مقلقة للغاية”، قائلاً: “روسيا ترى أن مهمتها الأساسية الآن هي منع انهيار الاتفاق

النووي”.

وفي المقابــل رحبــت كــل مــن الســعودية و”إسرائيــل” بهــذه الخطــوة التصــعيدية مــن قبــل الرئيــس
الأمريــكي، حيــث قــالت وكالــة الأنبــاء الســعودية إن المملكــة ترحــب بالاستراتيجيــة الجديــدة للولايــات
المتحدة تجاه إيران، بينما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب بأنه  “واجه بجرأة
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النظام الإرهابي الإيراني”، محذرًا من الإبقاء على الاتفاق النووي الذي سيمهد الطريق أمام طهران
لامتلاك “ترسانة من الأسلحة النووية” خلال سنوات قليلة.

الإصرار الأمريكي على إلغاء الاتفاق النووي أو تعديله والضغوط التي يمارسها ترامب ما بين الحين
والآخر على الدول الموقعة عليه لقبول استراتيجيته التي كشف النقاب عنها مؤخرًا، يدفع للتساؤل:

هل الولايات المتحدة مستعدة فعلاً لتحمل تبعات إلغاء هذا الاتفاق؟

رغم هرولة السعودية والإمارات و”إسرائيل” لتأييد تلك الاستراتيجية، فإن
العديد من التحديات تقف حائلاً دون تنفيذ ترامب لتعهداته حيال هذا الملف

ومن ثم فإن التهديدات المتكررة التي يطلقها ترامب ما بين الحين والآخر بشأن نسف الاتفاق النووي
الإيراني لا تعدو – بحسب بعض الخبراء –  كونها محاولة ابتزاز لكسب المزيد من التنازلات من قبل
ــا لتلويحــات الرئيــس طهــران وهــو مــا تعيــه الأخــيرة جيــدًا تفســيرًا لموقفهــا المنــاهض والرافــض تمامً
الأمريكي، إذ إن التبعات المترتبة على هذه الخطوة ربما تضع الأمن القومي الأمريكي في خطر وهو

من الصعب أن تقبل به الجهات السيادية في واشنطن.
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